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تأثير الخلاف العربي- الإيراني
حول حقل الدرة على أمن الخليج 

أ. أحمد أبو يوسف
باحث بمركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

هنــاك تحديــات داخليــة وخارجيــة تواجــه دول الخليــج، وتعــد إيــران أحــد أهــم هــذه  التهديــدات. فبعــد توقيــع اتفــاق 

مصالحــة ســعودي إيرانــي برعايــة الصيــن فــي مــارس 2023، كان مــن المتوقــع أن تغيــر إيــران مــن ســلوكياتها فــي 

المنطقــة، مــا يمهــد لحــل الأزمــات فــي كل مــن ســوريا والعــراق، واليمــن. لكــن علــى عكــس المتوقــع، أثــارت إيــران 

مخــاوف دول الخليــج مــن جديــد بعــد أن أعلنــت عــن رغبتهــا فــي التنقيــب عــن البتــرول فــي حقــل الــدرة »الكويتــي 

ــل أرش  ــع حق ــل م ــذي يتص ــل ال ــي الحق ــا ف ــا حقوقً ــا أن له ــر خارجيته ــان وزي ــى لس ــران عل ــي إي ــعودي«. وتدع الس

ــاذ أي  ــدم اتخ ــران بع ــت إي ــا طالب ــات، كم ــل النزاع ــاوض لح ــة التف ــى أهمي ــت عل ــة الكوي ــدت دول ــد أك ــي. وق الإيران

إجــراءات أحاديــة الجانــب حتــى يتــم الانتهــاء مــن ترســيم الحــدود المائيــة بيــن الطرفيــن. 

ــد  ــل يع ــن، ب ــن بلدي ــة بي ــدود المائي ــيم الح ــول ترس ــي ح ــزاع سياس ــرد ن ــس مج ــدرة لي ــل ال ــول حق ــلاف ح ــد الخ يع

ــي  ــج العرب ــي الخلي ــا ف ــة نفوذه ــيع رقع ــة لتوس ــام 1979 والهادف ــذ ع ــتمرة من ــة المس ــاولات الإيراني ــيدًا للمح تجس

علــى حســاب الأمــن القومــي لــدول الخليــج العربــي. فــي هــذا الجــزء، تتنــاول الدراســة تعريــف الأمــن القومــي لــدول 

ا لنهضــة دول الخليــج، كمــا تتنــاول الدراســة أثــر الخــلاف  الخليــج وكيــف تشــكل الثــروة النفطيــة ركنــا قوميًــا أساســيًّ

حــول حقــل الــدرة علــى أمــن الخليــج. 
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أ( تعريــف الأمــن القومــي للخليــج العربــي:  هنــاك العديــد 

مــن التعريفــات المختلفــة للأمــن القومــي لــدول الخليــج. 

بصفــة عامــة، يمكــن تعريــف الأمــن القومــي لإقليــم مــا 

)أمــن عــدد مــن الــدول يتشــاركون نفــس الإقليــم( علــى 

أنــه مجموعــة مــن التهديــدات التــي يمكــن أن تؤثــر علــى 

والإســتراتيجي  السياســي،  الاقتصــادي،  الأمنــي،  الوضــع 

ــن  ــن النظريتي ــح بي ــلاف واض ــر اخت ــد ظه ــم. وق ــدول الإقلي ل

الواقعيــة والليبراليــة فــي تعريــف الأمــن القومــي للــدول، 

ــن  ــة م ــم مجموع ــلال تقدي ــن خ ــرة م ــت الأخي ــث تفوق حي

الأطــر النظريــة التــي تركــز بشــكل رئيســي علــى دور الفاعليــن 

ــر  ــة وغي ــة الحكومي ــات الدولي ــل المنظم ــدول مث ــر ال ــن غي م

الحكوميــة، كمــا أولــت النظريــة الليبراليــة اهتمامًــا كبيــرًا 

بالأمــور غيــر العســكرية.

 وقــد تفوقــت فــي هــذا علــى النظريــة الواقعيــة التــي بنــت 

أركانهــا الأساســية حــول التهديــدات العســكرية للــدول. بنــاء 

علــى ذلــك، يمكــن تعريــف الأمــن القومــي لــدول الخليــج 

دول  تتخذهــا  التــي  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  أنــه  علــى 

مجلــس التعــاون بهــدف درء التهديــدات المختلفــة التــي 

ــي  ــد الأساس ــي التهدي ــي. ويأت ــج العرب ــة الخلي ــه منطق تواج

لــدول الخليــج مــن إيــران التــي تحــاول فــرض القــوة للســيطرة 

ــد  ــي. وتع ــج العرب ــي الخلي ــة ف ــة الهام ــواد النفطي ــى الم عل

المختلفــة  المناطــق  أهــم  مــن  العربــي  الخليــج  منطقــة 

التــي  النفطيــة الكبــرى  للثــروة  التــي تهــم العالــم نظــرًا 

ــاوز  ــام، يتج ــة الأرق ــا للغ ــط. وفقً ــن النف ــم م ــا العال ــزود به ت

إجمالــي احتياطــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت 

ــارات،  ــان، والإم ــلطنة عم ــر، وس ــن، وقط ــعودية، والبحري )الس

والكويــت( مــن النفــط، 510 مليــارات برميــل، تُشــكل نســبتها 

32.7 بالمئــة مــن مجمــل الاحتياطــي العالمــي المؤكــد البالــغ 

ــن  ــج م ــاج دول الخلي ــي إنت ــغ إجمال ــل. ويبل ــون برمي 1.55 تريلي

النفــط الخــام قرابــة 18 مليــون برميــل يوميًــا، تشــكل نســبته 

19 بالمئــة مــن إجمالــي الطلــب العالمــي البالــغ قرابــة 99 

مليــون برميــل يوميًــا. وتعتبــر الســعودية صاحبــة ثانــي أكبــر 

احتياطــي مؤكــد للنفــط الخــام بحســب بيانــات وزارة الطاقة 

ــار برميــل، تُشــكل نســبته  ــر مــن 270 ملي فــي المملكــة، بأكث

ــي. ــي العالم ــن الاحتياط ــة م ــة 17.3 بالمئ قراب
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والســعودية كذلــك، وهــي ثالــث أكبــر منتــج للنفــط الخــام فــي العالــم بمتوســط يومــي 10.2 ملاييــن برميــل يوميًــا، 

بحســب بيانــات »أوبــك«، كمــا تُعــد الســعودية أكبــر مصــدر للنفــط الخــام بمتوســط 6.9 ملاييــن برميــل يوميًــا. وتشــكل 

نســبة النفــط الســعودي قرابــة 10.7٪ مــن إجمالــي الطلــب اليومــي علــى الخــام عالميًــا، وترتفــع إلــى 13٪ مــن إجمالي 

ــغ 107  ــدة تبل ــات مؤك ــارات احتياطي ــة الإم ــك دول ــا تمل ــوى. بينم ــا القص ــق طاقته ــاج وف ــد الإنت ــي، عن ــب اليوم الطل

ــران والعــراق. ومــن  ــلا والســعودية وإي ــا، بعــد كل مــن فنزوي ــة الخامســة عالميً ــارات برميــل، تضعهــا فــي المرتب ملي

حيــث الإنتــاج النفطــي، تنتــج الإمــارات حاليًــا قرابــة 3 ملاييــن برميــل يوميًــا تُشــكل 3.4٪ مــن مجمــل الطلــب العالمــي 

ــا، تشــكل قرابــة 4٪ مــن الطلــب  اليومــي. ولــدى الدولــة قــدرة فوريــة علــى زيــادة الإنتــاج إلــى 3.5 مليــون برميــل يوميً

ــل،  ــار برمي ــي 101.5 ملي ــم بإجمال ــي العال ــي ف ــي نفط ــر احتياط ــادس أكب ــة س ــت، صاحب ــج الكوي ــا تنت ــي. بينم العالم

قرابــة 2.62 مليــون برميــل يوميًــا، تشــكل نســبته 2.9٪ مــن مجمــل الطلــب العالمــي. ومثــل الســعودية والإمــارات، لــدى 

الكويــت قــدرة فوريــة علــى زيــادة الإنتــاج حتــى 3.2٪ مــن الإنتــاج والتــى تُشــكل 3.6٪ مــن الطلــب العالمــي. بينمــا تشــكل 

ســلطنة عمــان وهــى منتــج متوســط للنفــط الخــام بمعــدل يومــي مليــون برميــل تشــكل 1.1 بالمئــة مــن الطلــب 

العالمــي. فيمــا بلــغ الاحتياطــي المتوقــع للنفــط الخــام والمكثفــات النفطيــة للســلطنة بنهايــة 2020 حوالــي 4.706 

مليــار برميــل. أمــا البحريــن، فهــي بلــد منتــج صغيــر للنفــط الخــام بأقــل مــن 350 ألــف برميــل يوميًــا، بينمــا تنتــج  قطــر 

فــي اليــوم متوســط 700 ألــف برميــل. باســتثناء قطــر، تعتبــر دول الخليــج منتجًــا للغــاز الطبيعــي بمــا يفــي بمعظــم 

احتياجاتهــا المحليــة، وتصــدر جــزءًا قليــلًا منــه. لكــن قطــر، هــي أكبــر منتــج للغــاز الطبيعــي المســال فــي العالــم 

بأكثــر مــن 110 ملاييــن طــن ســنويًا، وتطمــح للوصــول إلــى 127 مليــون طــن بحلــول 2027. وتنتــج قطــر ســنويًّا 205.7 

مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي، تشــكل نســبته 5.34 بالمئــة مــن الإنتــاج العالمــي، البالــغ أكثــر مــن 3.84 مليــار 

متــر مكعــب.

ــت  ــي وق ــة ف ــة، خاصً ــة للطاق ــة التقليدي ــي الصناع ــي ف ــج العرب ــة الخلي ــة منطق ــر أهمي ــام، تظه ــذه الأرق ــق ه وف

الأزمــات الجيوسياســية بيــن الــدول. بطبيعــة الحــال، يتــم تصديــر كل النفــط إلــى العالــم مــن خــلال مضيــق هرمــز 

الــذي تهــدد إيــران دومًــا بإغلاقــه فــي حالــة تعرضهــا لهجــوم عســكري مــن الغــرب كوســيلة للضغــط علــى الــدول 

الغربيــة لتقديــم تنــازلات بخصــوص برنامجهــا النــووي. ورغــم عــدم امتــلاك طهــران لبحريــة متطــورة، فإنهــا تخطــط 

لاســتخدام سياســة إطــلاق الصواريــخ بكثافــة علــى الســفن المــارة  فــي المضيــق بشــكل خــاص، ومنطقــة الخليــج 

العربــي بشــكل عــام، الأمــر الــذي ســوف يمنــع حاويــات الشــحن بــكل تأكيــد مــن نقــل النفــط والغــاز. 

ورغــم اتجــاه العالــم إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة كبديــل نظيــف للنفــط، فإنــه مــن المتوقــع أن يظــل العالــم 
يعتمــد بشــكل تقليــدي علــى النفــط والغــاز لعــدة قــرون مقبلــة قبــل أن ينجــح فــي التحــول بشــكل شــبه كامــل إلــى 

مصــادر الطاقــة البديلــة، مــا يعنــي أن الــدور المحــوري لــدول الخليــج ســوف يظــل قائمًــا طــوال هــذه الفتــرة.
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ب( أثــر الخــلاف حــول حقــل الــدرة علــى الأمــن الخليجــي: تعــد إيــران هــي المهــدد الأول لــدول الخليــج العربــي 

منــذ الإطاحــة بحكــم الشــاه فــي عــام 1979، حيــث تبنــت إيــران منــذ ذلــك الوقــت سياســة »تصديــر الثــورة« بهــدف 

ــر الثــورة،  ــران العديــد مــن السياســيات الأخــرى بهــدف تصدي إســقاط الأنظمــة الملكيــة لــدول الخليــج. كمــا تبنــت إي

منهــا علــى ســبيل المثــال، دعــم المجموعــات الشــيعية فــي الخليــج العربــي وســوريا والعــراق ولبنــان واليمــن بهــدف 

ممارســة العنــف ضــد الأنظمــة الحاكمــة. كــرد فعــل متوقــع ضــد الممارســات الإيرانيــة، أسســت دول الخليــج العربــي 

مجلــس التعــاون الخليجــي لتعظيــم التعــاون بيــن الــدول الســت ضــد إيــران. وتتمثــل أهــداف المجلــس كمــا جــاء 

فــي ميثــاق التأســيس:

1- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها.

2- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

3-   دفــع عجلــة التقــدم العلمــي والتقنــي فــي مجــالات الصناعـــة والتعديــن والزراعـــة والثــروات المائيــــة والحيوانيــة 

وإنشــاء مراكــز بحــوث علميــة وإقامــة مشــــاريع مشــــتركة وتشـــــجيع تعــاون القطــاع الخــاص بمــا يعــود بالخيــر 

علــى شــعوبها.

مــن الواضــح مــن أهــداف المجلــس أن 

تطويــر الثــروات وتحقيــق الاســتفادة 

ا  ــيًّ ــا أساس ــد هدفً ــا يع ــوى منه القص

لتحقيــق التكامل الخليجي مســتقبلًا. 

ــول  ــر الحق ــر تطوي ــذا الأم ــن ه ويتضم

بيــن  المشــتركة  والغازيــة  النفطيــة 

أن  اعتبــار  علــى  المختلفــة،  الأطــراف 

الثــروة النفطية هــي المورد الأساســي 

للعائــدات الماليــة التــي أســهمت فــي 

نهضــة دول الخليــج، ولا تــزال تلعــب 

ــم  ــتقبلية، رغ ــط المس ــي الخط دورًا ف

اســتحداث  الخليــج  دول  محاولــة 

مصــادر مســتدامة للدخــل. فــي هــذا 

ــم  ــد أه ــدرة أح ــل ال ــد حق ــأن، يع الش

الحقــول المكتشــفة قديمًــا، لكــن لم 

يتــم تطويــره بســبب الرفــض الإيرانــي 

إيــران علــى  لهــذا الأمــر، حيــث تصــر 

امتلاكهــا الحــق فــي الانتفــاع بمــوارد 

حقــل الــدرة بالمشــاركة مــع الكويــت 

يــن تصــران علــى أن  والســعودية اللذَّ

الحقــل حــق مشــترك وحصــري لهمــا. 
ــع  ــن الدواف ــد م ــران العدي ــك إي تمتل

الأمــر  فــرض  سياســة  لممارســة 

الواقــع فيمــا يتعلــق بحقــل الــدرة. 

ــل  ــل يمث ــا أن الحق ــران تمامً ــدرك إي أولًا: ت

ــروة غازيــة ونفطيــة كبيــرة، حيــث تشــير  ث

ــاز  ــي الغ ــى أن احتياط ــات إل ــض الدراس بع

ــون  ــن 10 و60 تريلي ــراوح بي ــل يت ــي الحق ف

الحقــل  أن  يعنــي  مــا  مكعــب،  قــدم 

كل  علــى  كبيــرًا  ماليًــا  عائــدًا  ســيدر 

نظرنــا  وإذا  والكويــت.  الســعودية  مــن 

ــران  ــن إي ــة بي ــات التاريخي ــة الخلاف لطبيعي

مــن طــرف والكويــت والســعودية مــن 

طــرف آخــر، ســنُدرك تمامًــا أن هــذا الحقــل 

بيــن  الماليــة  الفجــوة  يزيــد مــن  ســوف 

الطرفيــن، مــا يســهم فــي تحقيــق المزيد 

والكويــت. للســعودية  الرفاهيــة  مــن 
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ثانيًــا، تعانــي إيــران مــن تراجــع الخدمــات والمســتويات 

فُرضــت  التــي  الغربيــة  العقوبــات  نتيجــة  المعيشــية 

ــن  ــران م ــوف إي ــووي. وتتخ ــا الن ــبب برنامجه ــا بس عليه

الحكــم  نظــام  علــى  داخليــة  ثــورة  حــدوث  فكــرة  

ــة  ــل متقدم ــش مراح ــلاد تعي ــةً وأن الب ــيعي، خاص الش

مــن تضييــق الخنــاق علــى الحريــات الدينية والشــخصية، 

ــن  ــا ع ــارج بحثً ــرة للخ ــن للهج ــاه الإيرانيي ــن اتج ــلًا ع فض

فــرص أفضــل. نتيجــة لذلــك، ترغــب إيــران فــي تعظيــم 

مواردهــا الماليــة، خاصًــة المرتبطــة بالعمــلات الأجنبيــة 

تحســين  فــي  تســهم  قــد  ماليــة  مــوراد  لتضمــن 

إيــران  الأوضــاع داخليًــا. عــلاوةً علــى ذلــك، مشــاركة 

فــي إنتــاج الغــاز يزيــد مــن وضعهــا الدولــي فــي ســوق 

الطاقــة، خاصــةً مــع ازديــاد الطلــب علــى الغــاز فــي 

ــن.  ــت الراه الوق

ثالثًــا: تــدرك إيــران أن اســتفادة الكويــت والســعودية مــن الحقــل يعنــي بــكل تأكيــد تحســين قدرتهمــا الماليــة علــى 

شــراء المزيــد مــن الأســلحة المتطــورة مــن الــدول الغربيــة، مــا يعنــي أن اختــلالًا فــي ميــزان القــوي قــد يحــدث لصالــح 

الــدول الخليجيــة. وفــي هــذا الشــأن، يتعيــن علينــا أن نشــير إلــى أن موقــع »جلوبــال فايــر« المتخصــص فــي التصنيفــات 

العســكرية يضــع إيــران فــي مرتبــة متقدمــة علــى دول الخليــج )الكويــت تحتــل المرتبــة رقــم 78، فــي حيــن تحتــل 

إيــران المرتبــة رقــم 17، بينمــا تحتــل الســعودية المرتبــة رقــم 22، وفــق تصنيفــات الموقــع لعــام 2023(، مــع العلم أن 

الموقــع ذاتــه لا يأخــذ فــي الاعتبــار نوعيــة الأســلحة المتقدمــة بقــدر مــا يركــز علــى كــم الأســلحة والجنــود، ولأن إيران 

تمتلــك عــدد ســكان أكبــر مــن دول مجلــس التعــاون مجتمعــة، نجــد أن التصنيــف العســكري يكــون دومًــا لصالحهــا، 

علــى اعتبــار أن الموقــع يولــي أهميــة كبيــرة للقــوة البشــرية التــي تخــول الدولــة المشــاركة فــي القتــال علــى عــدة 

جبهــات فــي آن واحــد. عــلاوةً علــى ذلــك، يضــع الموقــع تصنيفًــا خاصًــا بــكل دولــة علــى حــدة، مــا يعنــي أن القــوة 

العســكرية لــدول الخليــج مجتمعــة تتفــوق علــى إيــران بفــارق كبيــر، خاصًــة مــع الأســلحة النوعيــة المتطــورة التــي 

تمتلكهــا هــذه الــدول )مــع ملاحظــة أن إيــران قــد وقعــت عقــدًا مــع روســيا للحصــول علــى مقاتــلات ســوخوي 35(.
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رابعًــا: تتدخــل إيــران عســكريًا فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، أبرزهــا العــراق و ســوريا و اليمــن، ولبنــان، وتقــدم دعمًــا 

ماليًــا للمجموعــات المســلحة الشــيعية فــي هــذه الــدول، فعلــى ســبيل المثــال، تقــدم إيــران دعمًــا ماليًــا وعســكريًا 

لحــزب الله اللبنانــي و جماعــة الحوثــي، والحشــد الشــعبي فــي العــراق. ورغــم العقوبــات الأمريكيــة والغربيــة 

ــا ســخيًا علــى حســاب أوضاعهــا  المفروضــة علــى إيــران، إلا أنهــا لا تــزال تنشــط فــي هــذه الــدول وتقــدم دعمًــا ماليً

الاقتصاديــة والاجتماعيــة الداخليــة. ويؤشــر ذلــك إلــى رغبــة إيــران القويــة فــي الحصــول علــى مــوارد ماليــة جديــدة 

لدعــم أنشــطتها التوســعية فــي المنطقــة. ولأن إيــران تــدرك تمامًــا أن التحكيــم الدولــي ليــس فــي صالحهــا، فإنهــا 

ترفــض بشــكل قطعــي اللجــوء إليــه و ترغــب فــي فــرض واقــع جديــد يمكنهــا مــن الاســتفادة مــن مــوارد حقــل 
الــدرة أو علــى الأقــل منــع دول الخليــج مــن الاســتفادة منــه. وقــد بــرز هــذا الأمــر بشــكل واضــح مؤخــرًا حينمــا أعلنــت 

الســعودية  والكويــت ضــخ اســتثمارات بأكثــر مــن 2 مليــار دولار مــن أجــل تطويــر الحقــل وردت إيــران مــن خــلال تأكيــد 

المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي بــأن الحــرس الثــوري ســوف يشــكل قــوة عســكرية لحمايــة حقــوق إيــران فــي حقل 

الــدرة. وتطمــح إيــران فــي هــذا الشــأن إلــى فصــل دول الخليــج والتعامــل مــع الكويــت بشــكل منفــرد، الأمــر الــذي 

قــد يســاعدها علــى فــرض أمــر واقــع جديــد خاصًــة مــع محدوديــة البدائــل الكويتيــة بســبب عــدم ترســيم الحــدود 

المشــتركة بيــن الطرفيــن. ورغــم ذلــك، مــن المتوقــع تحليــل دول الخليــج العربــي مــع الأزمــة ككتلــة واحــدة مــن 

خــلال مجلــس التعــاون الخليجــي.

تعــد الســيطرة الإيرانيــة علــى حقــل 

ــدرة أو منــع الكويــت والســعودية  ال

مــن اســتغلال مــوراده تعــد تهديــدًا 

التــي  الخليــج  دول  لأمــن  مباشــرًا 

تعتمــد اقتصادياتهــا بشــكل مباشــر 

إذا  والغــاز.  النفــط  عائــدات  علــى 

ــران تحتــل  ــار أن إي ــا فــي الاعتب وضعن

مــن  بالقــرب  إماراتيــة  جــزر  ثــلاث 

أن  تمامًــا  ســندرك  هرمــز،  مضيــق 

ــى  ــيطرة عل ــة للس ــة إيراني أي محاول

مــوارد جديــدة فــي الخليــج العربــي 

ســوف تكــون بمثابــة تهديــد مباشــر 

الــدول  لهــذه  القومــي  للأمــن 

ــرب.  ــلان ح ــة إع ــون بمثاب ــوف تك وس

وفــي هــذا الشــأن، نجــد أن هنــاك 

فكــرة  مــع  التعاطــي  فــي  تباينًــا 

اللجــوء للقــوة بهــدف حــل النــزاع، 

تمكنــت  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

دول الخليــج بالفعــل مــن تحقيــق 

طفــرة اقتصاديــة وبنــاء بيئــة جاذبــة 

عــن  فضــلًا  الأجنبيــة،  للاســتثمارات 

التطــور المذهــل فــي البنيــة التحتية، 

ومــن ثــم لا ترغــب دول الخليــج فــى 

خــوض حــرب عســكرية قــد تســهم 

ــلال  ــه خ ــم تحقيق ــا ت ــر م ــي تدمي ف

ذلــك،  مقابــل  الماضيــة.  العقــود 

نجــد أن طهــران تعانــي مــن أزمــة 

اقتصاديــة خانقــة وتــردي الخدمــات 

وتدهــور البنيــة التحتيــة، ومــن ثــم 

لإثــارة  الحاجــة  أمــس  فــي  فهــي 

عســكرية  مناوشــات  أو  خلافــات 

ــد  ــل توحي ــن أج ــج م ــع دول الخلي م

هــو  كمــا  لأنــه  الداخليــة؛  الجبهــة 

معــروف فــإن المواطنيــن لا يرغبــون 

فــى التغييــر فــى أوقــات الحــروب 

مــن  خوفهــم  بســبب  الأزمــات  أو 

أشــخاص  إلــى  الســلطة  تــؤول  أن 

غيــر مؤهليــن، مــا يعنــي أن النظــام 

الحاكــم في إيران ســوف يســتخدم 

هــذه المناوشــات مــن أجــل تدعيــم 

موقفــه الداخلــي. ويؤشــر ذلــك إلــى 

أن الدوافــع الإيرانيــة لإثــارة نزاعــات 

هــى  المنطقــة  فــي  خلافــات  أو 

أكبــر مــن دول الخليــج العربــي رغــم 

امتــلاك الأخيــرة لعــدد مــن الخيــارات 

التــي يمكــن أن تلجــأ لهــا لاحقًــا. 
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ــذ  ــى تنفي ــر عل ــي لا تتأخ ــي حت ــج العرب ــة الخلي ــي منطق ــر ف ــدوث توت ــي ح ــج ف ــب دول الخلي ــر، لا ترغ ــب آخ ــى جان عل

ــاة  ــة لمقاض ــر الفرص ــرف الأخي ــح الط ــد يمن ــذي ق ــر ال ــتوردين، الأم ــاز للمس ــط والغ ــر النف ــة بتصدي ــا الدولي التزاماته

الطــرف الأول بســبب تأخــره عــن الوفــاء بالتزاماتــه، فضــلًا عــن الشــروع فــي البحــث عــن بدائــل أخــرى أكثــر اســتقرارًا 

ووفــاءً بالتزاماتهــا. بمعنــى آخــر، إذا نشــب صــراع عســكري فــي ميــاه الخليــج، فــإن دول الخليــج ســوف تكــون أكثــر 

ــاق  ــزداد الإنف ــا ي ــدد، وربم ــتوردين ج ــن مس ــدة م ــادر جدي ــن مص ــون ع ــوف يبحث ــن س ــا الدوليي ــن لأن زبائنه المتضرري

الغربــي الهــادف للبحــث عــن مصــادر بديلــة أكثــر اســتدامة مثــل توليــد الكهربــاء مــن الشــمس والريــاح، مــا يعنــي أن 
دول الخليــج ســوف تخســر عوائــد ماليــة كبيــرة  فــي الوقــت الحالــي، وســوف تتضــرر علــى المــدى البعيــد أيضًــا. بــكل 

ــا ضــد  ــا قويً تأكيــد، فــي حالــة تحقــق هــذا الســيناريو، وإن كان مســتبعدًا، فــإن الــدول الغربيــة ســوف تتخــذ موقفً

إيــران خاصــة إذا قامــت الأخيــرة بإغــلاق مضيــق هرمــز، لكــن مــن المســتبعد أن يحــدث ذلــك بســبب حقــل الــدرة إذ 

قــد لا تمانــع الــدول الغربيــة فــي ســيطرة إيــران علــى بعــض أجــزاء الــدرة، علــى اعتبــار أن ذلــك ســوف يزيــد مــن الخطــر 

الإيرانــي فــي المنطقــة، ومــن ثــم ســوف يدفــع دول الخليــج نحــو شــراء المزيــد مــن الأســلحة الغربيــة. بعبــارة أدق، 

قــد لا تمانــع الــدول الغربيــة مــن ســيطرة إيــران علــى أجــزاء مــن الحقــل، لكنهــا ســوف تمنــع الأطــراف المختلفــة مــن 

ــر  ــوف يؤث ــران س ــي وإي ــج العرب ــن دول الخلي ــلح بي ــباق التس ــرة س ــاد وتي ــد، ازدي ــكرية. بالتأكي ــة عس ــدوث أي مواجه ح

ســلبًا علــى خطــط التنميــة المســتدامة ومســتوي الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن.

ــى دول  ــرًا عل ــداءً مباش ــره، اعت ــن تطوي ــج م ــع دول الخلي ــه، أو من ــزءًا من ــل أو ج ــى الحق ــران عل ــيطرة إي ــد س ــا، تع كم

الخليــج وفرضًــا للنفــوذ الإيرانــي فــي الخليــج العربــي، مــا يعنــي أن إيــران أصبحــت بمثابــة المهيمــن الأول علــى ميــاه 

الخليــج، خاصــةً مــع احتــلال إيــران لثــلاث جــزر إماراتيــة بالقــرب مــن مضيــق هرمــز. فــي حالــة تحقــق ذلــك، فــإن إيــران 

ســوف تصبــح أكثــر جــرأة، ومــن المتوقــع أن تحــاول تفــادي ترســيم الحــدود المائيــة مــع الكويــت طالمــا هــذا الأمــر 

قــد مكنهــا مــن تحقيــق مكاســب غيــر مشــروعة. 
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فــي النهايــة، لا تــزال إيــران تمــارس نفــس الســلوكيات غيــر المنضبطــة تجــاه دول الخليــج رغــم توقيــع اتفــاق مصالحة 

مــع الســعودية برعايــة صينيــة. وقــد كان متوقعًــا لهــذا الاتفــاق أن يســهم فــي تحســين العلاقــات بيــن إيــران مــن 

جهــة ودول الخليــج مــن جهــة أخــرى، لكــن إيــران لا تــزال تصــر علــى نفــس النهــج القديــم. تــدرك إيــران جيــدًا قيمــة 

وأهميــة المــوارد النفطيــة والغــاز فــي تثبيــت أركان حكمهــا، لكنهــا تــدرك جيــدًا أيضًــا أن دول الخليــج لا ترغــب فــي 

أي مواجهــة عســكرية معهــا، ولذلــك تتمــادى إيــران فــى المخالفــات التــى تقــوم بهــا وتحــاول فــرض سياســة الأمــر 

الواقــع. علــى الرغــم مــن ذلــك، تملــك الكويــت والســعودية العديــد مــن الخيــارات مــن أجــل الدفــاع عــن  حقوقهــا 

فــي حقــل الــدرة ضــد المحــاولات الإيرانيــة لفــرض أمــرا واقعــا جديــدا.

بعــد توتــر مســتمر فــي العلاقــات بيــن كل مــن الســعودية وإيــران، وقطيعــة اســتمرت لأكثــر منــذ 7 ســنوات )منــذ عام 

2016وحتــى مــارس 2023 (، حــدث تحســن ملمــوس فــي العلاقــات بيــن البلديــن، ففــي مــارس 2023 اتفقــت الريــاض 

وطهــران علــى إنهــاء خلافهمــا الدبلوماســي، وإعــادة فتــح الســفارات والقنصليــات بالبلديــن، وعــودة العلاقــات 

الدبلوماســية رســيمًا بينهمــا، وقــد جــاء هــذا الاتفــاق بوســاطة صينيــة .

والجديــر بالذكــر أن الوســاطة الصينيــة كانــت قــد ســبقها وســاطة عراقيــة وعمانيــة بيــن كل مــن طهــران والريــاض 

وذلــك فــي عامــي 2019و2022، حيــث التقــى وزيــرا خارجيــة البلديــن وذلــك علــى هامــش مؤتمــر بغــداد بدورتــه الثانيــة 

فــي الأردن.

وفــي أول اختبــار حقيقــي للمصالحــة الســعودية - الإيرانية،جــاء الخــلاف الســعودي الكويتــي مــن ناحيــة والإيرانــي 

ــعودية  ــن الس ــة بي ــاه الإقليمي ــي المي ــع ف ــذي يق ــي وال ــاز الطبيع ــدرة« للغ ــل ال ــة »حق ــأن قضي ــرى بش ــة أخ ــن ناحي م

ــت. والكوي

ــرح  ــدرة ليط ــل ال ــأن حق ــرى بش ــة أخ ــن ناحي ــي م ــة والإيران ــن ناحي ــي م ــعودي الكويت ــلاف الس ــدد الخ ــاء تج ــد ج وق

تســاؤلًا رئيســيًا مفــاده : مــا مــدى تأثيــر الخــلاف علــى المصالحــة أو التقــارب الســعودي - الإيرانــي الأخيــر؟ هــذا بخــلاف 

إلــى تســاؤلات أخــرى فرعيــة مــن قبيــل: ماهيــة أســباب طهــران مــن وراء إعــادة فتــح ملــف حقــل الــدرة ولاســيما أن 

الخــلاف العربــي الإيرانــي بشــأنه يرجــع للســتينيات مــن القــرن الماضــي، ولمــاذا فــي هــذا التوقيــت بالــذات ؟

أولًا: تاريخ العلاقات السعودية- الإيرانية منذ فترة السبعينيات وحتى تاريخ المصالحة الأخيرة.

ثانيًا: مضمون الاتفاق السعودي- الإيراني ودوافعه ومسبباته.

ثالثًا: تداعيات الخلاف العربي- الإيراني بشأن حقل الدرة على المصالحة بين الرياض وطهران.

رابعًا: خاتمة واستنتاجات.
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